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1الأهمية الجيو ستراتيجية لليبيا في الحفاظ على الأمن الافريقي

لطالمـــا انعكســـت أصداء هذه الكلمة على مســـامعي منـــذ نعومة أظافري، 
فـــي المدرســـة يختـــارون الطالـــب المثالـــي، الأم المثاليـــة، المعلـــم المثالـــي، 
مســـابقات لاختيـــار الطالب المثالي فـــي الجامعة وغير ذلـــك الكثير. في الواقع 
هـــي كلمـــة برّاقة، فهي تغـــذي نزعة الكمال عند البشـــر، إلا أن مـــا لاحظته على 
مرّ الســـنين هـــو كون مصطلح المثاليـــة مخادعة كبرى، نخُادع أنفســـنا به تارة 

بالإفراط وأخـــرى بالتفريط..

على طرفي نقيض: ��

أمـــا عـــن كفة الإفـــراط، فهو مـــا أراه من الســـعي وراء حمل هـــذا المصطلح 
والتصنـــع أحيانـًــا كثيـــرة لســـماعه من النـــاس، وهذا مـــن أعجب مـــا أرى! لأنني 
أعتقـــد أن المـــرء المكتفـــي بذاتـــه حقًـــا، لا ينتظر تقييـــم الآخرين لـــه، ولا يضيء 
داد نفســـه من 

ِ
ـــن لهم عنده فضـــلٌ ومقام، أمـــا أن يكون م بريـــق عينيـــه إلا ممَّ

خارجـــه، فذلك قصـــور عظيم.

أتذكـــر هنـــا قـــول شـــيخ الإســـام بـــن تيميـــة رحمـــه الله حينمـــا قـــال جملتـــه 
الشـــهيرة: “جنتي في صدري”، وهكذا يجب أن يكون الإنســـان الســـوي، مصدر 
ســـعادته من داخله، لا ينتظر من غيره أن يعطيه المداد، وهذه هي المشـــكلة 

الأولـــى في هـــذا الأمر.

د هل كون شـــخص ما  أمـــا الماحظـــة الثانيـــة فهـــو المعيار الـــذي عليه يُحـــدَّ
ا أم لا؟ أذكر منذ ثاثة أعوام تقريبًا أعلنت الجامعة عن مســـابقة الطالب  مثاليًّ
المثالي، ولم تكن كســـابقتها في المراحل المدرســـية والتـــي كانت تعتمد على 
اختيـــار المدرســـين للطالـــب المتفـــوق أخاقيا ودراســـيا _ وهذا نوعـــا مقبول_ 

بـــل كان علـــى الطالـــب الذي يرى في نفســـه أنه مثاليًـــا أن يتقدم!

حســـنٌ، ما هي الشـــروط؟ يكفـــي أن تقُدم نفســـك بالإنجليزيـــة ويكون عندك 
بعـــض المعلومـــات العامـــة وبعـــض المهـــارات التي ســـتقدمها في الســـيرة 

الذاتيـــة المُقدَمة في المســـابقة!

بالطبـــع لـــم أتقـــدم رغم اقتـــراح عدد مـــن صديقاتـــي ودخول بعضهـــن، لأنني 
رأيـــت ذلـــك دربًا من العبث، أعيش في دولة عربية مســـلمة ثـــم أضطر لتقديم 
نفســـي بالإنجليزية حتـــى أكون مؤهلة لأنال لقـــب “الطالبة المثاليـــة”! لماذا لا 



المثالية بين الإفراط والتفريط

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

ن أن يجدوا وفرة ممن ينطلق لســـانهم 
ِ
تكـــون بالعربيـــة الفصحى؟ والتـــي أُراه

فيهـــا بســـليقة العـــرب، هل بعض المهـــارات أو الـــدورات تجعل منـــي مثالية! 
هـــل بعـــض المعلومـــات العامـــة المتناثـــرة مـــن هنـــا وهنـــاك كفيلـــة لإلباس 
الشـــخص ثـــوب المثاليـــة! على أي معيار تقيســـونها؟ ثـــم كما ذكـــرت آنفًا أرى 
مـــن بـــداءة الأمـــر معه صك بطانـــه، كيف تطلـــب فيمن يرى نفســـه مثاليًا أن 
ينتظـــر شـــهادة غيـــره بهذا؟ وهـــل تعرفوننـــي حتى تحكمـــون عليّ؟ ويُســـتبعد 
مـــن هـــو خيرٌ مـــن غيـــره لأنه ربمـــا كانـــت لكنتـــه الإنجليزية ســـيئة!، طبعًـــا فإن 
بعـــض مـــن تقـــدم بالفعـــل كان فيـــه مـــن المؤهات مـــا تجعلهم يســـتحق أن 
يُحتـــذى بهـــم ويكونـــوا مثالييـــن، فكامـــي لا يعنـــي أن كل مـــن تقدم كانـــوا غير 

مؤهليـــن، إلا أنـــي أتحدث عـــن عموم المبدأ نفســـه.

والبعـــض الآخر يفـــرط في أمر المثالية مع الناس! بمعنى أنه لو رأى شـــخصًا 
ديّنًـــا ذا خلـــق، فينزله منزلة العصمـــة، فإذا أخطأ أو زلّ  -كأي بشـــريٍّ على ظهر 
الأرض- فـــإن الدنيـــا ســـتقوم ولن تقعد، وسيســـقطه من الســـماء الســـابعة 

 على الأرض!
ٍ

 ســـحيق
ٍ
إلى مكان

ج مَـــن أمامه من نطاق البشـــرية مرتين! 
ِ
لا أدري لمـــاذا ســـمح لنفســـه أن يُخر

الأولـــى عندمـــا رآه معصومًا، والثانية عندما خســـف بـــه الأرض حين أخطأ.

وكـــذا مـــن يظن أن حيـــاة من أمامـــه مثالية خاليـــة من الابتـــاءات والمصائب 
لمجرد أنه لا يشـــكو! وحتى يقتنع بالعكـــس ينتظر من أمامه يروي له مصائبه، 

وربمـــا لا يقتنـــع بها ويظن أنه يرد عنه الحســـد!

مَ؟ ��
ِ
طبيعة الحياة والإنسان .. كيف ول

فـــي الواقـــع لن أســـهب كثيرًا في الحديـــث عن هذا النوع من البشـــر لأن أصل 
المشـــكلة ليســـت فـــي مصطلـــح المثاليـــة عندهـــم، بـــل المشـــكلة تكمن في 
ق فـــي كَبَد، وأنه 

ِ
فهـــم طبيعـــة الحياة والإنســـان، والإنســـان والحياة، وأنـــه خُل

ضعيـــفٌ ظلـــومٌ جهـــولٌ مجـــادل، فالحل مع هـــؤلاء لا يكون بســـرد حياتك حتى 
يقتنعـــوا أنـــك غيـــر مثالـــي، وأن النزعـــات البشـــرية تعتريـــك كما تعتريـــه وكما 
تعتـــري أي إنســـان، ولا أن تســـرع إليـــه بروايـــة كل نازلـــة ليقتنـــع أن الدنيـــا دار 
بـــاء أصا، بـــل يحتاج لتأصيل هـــذه المعاني عنده من جهـــة التزكية والعقيدة 
معًا، وعندما تســـتقيم بوصلته ويتشـــرب هذه المعاني ســـيتوقف تلقائيا عن 
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 عن هـــذا الموضوع.
ٍ

تلـــك الاعتقـــادات في الناس ودنياهـــم دون الحديث بحرف

ا حينما نرى تعليقًا بـــاردًا من قبل بعضهم  أمـــا جانـــب التفريط، فيبدو لنـــا جليًّ
حيـــن يســـمع الـــكام والاستشـــهاد الكثير حـــول الأخـــاق الحســـنة والصفات 
الحميـــدة، فيقـــول لـــك: هـــذه مثاليـــة زائـــدة لا توجـــد فـــي الواقـــع ولا يمكـــن 

! تحصيلها

لعلّـــي أتنـــزّل معه، فأقـــول: يا أيها الإنســـان، حـــاول أن تكتســـبها؛ فيقول: لا 
يمكـــن! بل إن الأشـــخاص الذيـــن يحملون هذه الصفـــات يتكلّفونها!.. حســـنًا، 

هـــلّا تكلفتهـــا كما تكلفونهـــا فتألفها كمـــا ألفوها، فيصدمـــك قائا: لا!

عندمـــا تحـــاول إقنـــاع شـــخص عصبي مثـــلًا أنـــه يمكـــن أن يمرن نفســـه على 
الهـــدوء والحلـــم والأنـــاة، يقول لك “لا، كلـــه إلا العصبية، أنا عصبـــي” يقول أنا 

عصبـــي وكأنـــه يقول: أنـــا طويل! وهـــل هي صفـــة جســـمانية لا تنفك عنه.

الحق أن أي صفة شـــخصية _ مطلقة با اســـتثناء_ يمكن للإنســـان رياضتها 
وتهذيبهـــا، قـــال الله عـــز وجـــل }قـــد أفلح مـــن زكاهـــا* وقد خـــاب من دسّـــاها{ 
]الشـــمس: 9-10[ ولـــم يقل ســـبحانه وتعالى مثـــلًا قد أفلح من تزكت نفســـه، 
بـــل أســـند ســـبحانه وتعالـــى أمـــر التزكيـــة ونقيضـــه للإنســـان، فـــي تأكيـــد على 
أن للإنســـان يـــد فـــي إصاحهـــا، والله يعيـــن ويهـــدي ويســـدد من علـــم صدقه 

ســـبحانه وتعالى.

لقـــد قـــال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم )إنمـــا العلـــم بالتعلـــم والحلم 
بالتحلـــم( ]أخرجـــه الطبرانـــي فـــي الكبير، وحسّـــنه الألباني[ أي بيديـــك أن تتحلم 
كمـــا بيديـــك أن تتعلـــم، وكما أنـــك اســـتطعت أن تتعلم، فحتمًا تســـتطيع أن 
تتحلـــم، فيظـــن الظـــانّ أن معانـــي الحلـــم والأنـــاة والصبر وكل هـــذا ضرب من 
المثاليـــة التي لا يمكـــن أن يحققها الإنســـان، وفي الواقع فإنـــه “يُلبس العجز 
ر  جبـــة الحكمـــة” كمـــا قـــال د. إبراهيـــم الســـكران فـــك الله بالعـــز أســـره، فيُنّظِّ
حـــول اســـتحالة ذلك ويســـهب فـــي الحديث عن طبائـــع الناس لأنـــه لا يريد أن 
يُحمّـــل نفســـه كلفة التزكية، وهـــي حقًا تحتاج جهاد ومثابرة، وســـتصل ثم تقع 
مـــرات عـــدة حتى يندمج فيـــك هذا الخُلق ويلتـــأم كأنك ولدت هكـــذا، وكأن هذه 

. جبلتك
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لنا في رسول الله أسوة ��

وإن أردت أن تـــرى مثـــالًا أمامك تحـــاول أن تتمثله قولًا وعملًا وخلقًا وســـمتًا، 
فعليـــك بســـيد الخلق والمرســـلين صلـــوات الله وســـامه عليـــه، الوحيد الذي 
يمكـــن أن تتخـــذه حقًـــا مثـــالًا لـــك، ولـــو أردت الإصـــاح وتشـــجيع النـــاس على 
إصـــاح أنفســـهم والتســـابق فـــي ذلـــك، فليكـــن هـــو وأخاقـــه وســـنته ولغته 
م النـــاس ويوزنـــون، وإن أردت اقتبـــاس تجلياته على  ـــوَّ المعيـــار الـــذي عليـــه يُقَّ
ق علـــى ظهر 

ِ
 غيـــر معصوميـــن، فعليـــك بالنجـــوم، عليـــك بخيـــر رعيـــل خُل

ٍ
بشـــر

المعمـــورة، صحابتـــه وســـادتنا رضوان الله عليهـــم أجمعين، ثـــم عليك بأعام 
هـــذه الأمـــة وعلمائهـــا وعظمائها، عليك بتلـــك العقول النيـــرة العظيمة التي 

شـــعل هـــذا الدين.
ِ
حملت م

أمـــا لـــو التفت عـــن دربهم باحثًا عـــن مجدك وذاتـــك بعيدًا عنهـــم، فلن ينتهي 
 معين؟!

ٍ
بحثـــك أبدًا، فمـــن أصبح ماؤه غـــورًا، فمن يأتيه بمـــاء


